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الدكتورة مفيدة بلهـامل
[bookmark: _GoBack]الخطاب الإسلامـي في الصحافة المكتوبة بالفرنسية في الجزائر
· عنوان أطروحة دكتوراه دولة تقدمت بها الدكتورة مفيدة الأخضر بلهامل لقسم الدعوة والإعلام والاتصال بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في قسنطينة سنة2007 - 2008.
· وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في الموضوع الذي تطرحه الباحثة للدراسة والتحليل وفي الفترة التي تناولتها بالدراسة 2002 التي شهدت كثيرا من الأحداث الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية عالمي وخاصة في الجزائر، وكذا في عناوين الجرائد التي اختارتها للتحليل والمقارنة وهي على التوالي جريدة "Liberté"
 "El Watan" , "El Moudjahid".
 تبحث هذه الدراسة موضوع الخطاب الإسلامي في الصحافة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، وذلك عبر تحليل مضمون ثلاثة عناوين من الصحف الجزائرية هي على التوالي كل من جريدة "El Moudjahid" – "El Watan" – "Liberté" التي يربط بينها العامل اللغوي الفرنسي من جهة، ووصف الصحف "الحرّة" أو "المستقلة" أو "الخاصة" أو ا"لحزبية "في الجزائر من جهة أخرى, وقد حملت بهذه الصفة شعارات حرية التعبير والحق في الإعلام وذلك بعد إقرار التعددية السياسية في الدستور الجزائري لسنة 1989م الذي تضمن بدوره أولى نصوص التعددية الإعلامية في الجزائر، وقد تولى قانون الإعلام الجزائري لسنة 1990م ثم سنة 1992م، تفسيره ثم تعديله وتنظيم ساريان مفعوله تدريجيا في الفضاء الإعلامي في الجزائر.
لقد كان ظهور "الصحافة المستقلة".. في الجزائر منذ إقرار التعددية مثيرا للجدل من أكثر من اعتبار:
· في عدد العناوين الكثيرة التي ظهرت في اللغة الفرنسية مقارنة بتلك التي ظهرت باللغة العربية وهو ما يعطي الانطباع بالوضع النشاز ليس على مستوى عدد السحب والتوزيع والاتساع المطرد وغير المتوازن لصالح الجرائد المكتوبة بالفرنسية مقارنة بتلك المكتوبة بالعربية ,وإنما على مستوى فحوى التعددية الإعلامية التي قد يتجاوز معنى التنوع الإيجابي إلى إرادة الاختلاف السلبي في ظل الظروف الاجتماعية وخاصة الاقتصادية نفسها التي كان من المفترض أن يتساوى فيها الجميع نظريا على الأقل.
· في جرأة خطابها وكثرة ضجيجها حول قضايا –هي نفسها -مثيرة للجدل تتعلق بالهوية الوطنية في بعديها الإسلامي والعربي وما يرتبط بهما من أبعاد حضارية وثقافية وتاريخية وتربوية.
· في العامل اللغوي -الفرنسي- تحديدا الذي تكتب به وتروّج به لخطابها ضمن محدّدات دستورية واضحة فيما يتعلق باللغة العربية، وتوجهها إلى جمهور-يقرأ اللغة الفرنسية- قد لا يتناسب في عدده القليل مع عددها الكبير -عناوينا- مقارنة بعدد أقل بكثير من الصحف العربية إزاء جمهور عريض معرب في عمومه بغض النظر عن واقع الأمية الكبير أصلا في الجزائر من جهة ثم في حقيقة الضعف المزمن للمقروئية في العالم العربي وغياب الأرقام الدقيقة عن هذه في اللغة العربية فضلا عن اللغة الفرنسية وهي التي يتم تسويق ربط ذلك العدد غير المتوازن من العناوين التي ظهرت بها مقارنة بالتي ظهرت باللغة العربية.
· أن هذه الصحافة -المستقلة- قد أنشأها صحافيون كانوا في الأصل صحافيين عموميين حيث كان معظمهم يعمل في جريدة "El Moudjahid" العمومية الحكومية قبل تحوّلها إلى صحيفة حزبية تابعة لجبهة التحرير الوطني لكن بمفارقة عجيبة تسجل تحوّل خطابهم على منبر هذه الصحافة "المستقلة " سواء على في نوعية المواضيع والمضامين التي تطرحها أو في مواقفها واتجاهاتها فيما يتعلق بموضوع هوية الجزائر وما يترجم منه اجتماعيا من قيم أخلاقية وعلاقات اجتماعية ومعاملات سلوكية ميز الجزائريين فيها تمسكهم بأحكام الإسلام وأخلاقه وقيمه وآدابه طوال تاريخهم القديم والحديث والمعاصر.
 وإذا كانت التنظيرات الغربية حول حرية التعبير و حرية الصحافة و الديمقراطية في مجال الإعلام والاتصال قد قررت ركوب صهوة الصحافة -الفرانكفونية- لتكون محورا للتغيير الديمقراطي في الدول التي يسميها
أصحابها -الغربيون- بالدول المعنية بالدَّمقرطة في العالم العربي والاسلامي، -ومنها الجزائر-, فإنّ الصحافة المكتوبة بالفرنسية وهي منبر التيار الذي أصبح يعرف بالديمقراطي واللائكي في الجزائر، ستكون الشاهد الحي الذي يسجل المواقف والطروحات والأشكال التعبيرية المختلفة التي تنشرها هذه الصحافة والتي ستصبح مرجعا أساسيا لكل باحث للإحاطة من جهة ومتابعة تطور تلك المواقف والطروحات والمرجعيات من جهة أخرى، والأهم بين هذا وذاك الوقوف على كيفيات تطبيق نظريات حرية التعبير في الجزائر التعددية التي يركّز أصحابها -الغربيون- فيها على كسر الطابوهات (المحرمات)والتي يعنون بها ومنها إخضاع كل المجالات للرأي والنقد والنقاش والمراجعة بما فيها ثوابت الدين والأخلاق والقيم وهو ما جعل صحافيي المنابر المكتوبة بالفرنسية في الجزائر يدرجون في المبالغة بوصف جرائدهم بفخر على أنها « صحافة تتابع الأحداث وتصنع الأحداث » بل على أنها الصحافة الوحيدة التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها بما ينفي بوضوح كل صحافة وجدت قبل صحافتهم الحر ة –تلك-.
 وبغض النظر عن المبالغة غير المتزنة تاريخا وواقعا ثم الإغراق في الشوفينية غير المبررة بحكم صيرورة تلك العناوين وطروحاتها القديمة المتجددة في ارتباطاتها الخارجية تقليدا وتحليلا فقد سجلت كثيرا من الغرابة وكرست الغربة عن الطموحات المشروعة والقضايا الحقيقية للجمهور ,ليس الذي انطلقت لخدمة مصالحه الخاصة وإنما الذي اعتقد في ما كانت تبشر به من إحداث للتغيير , لكنها جانبت الهدف حين عرّضت ثوابته للمساءلة والتشكيك فشوشت على الطموحات الكبرى وتاهت هي بين أمشاج المصالح التي لها والتي لمن يقف وراءها حتى ولو كان بعيدا. وفي كل الأحوال لم تقتنع بعد أنها أخطأت الطريق ولا زالت....
وتنطلق إشكالية الدراسة من الإجابة على سؤالها المحوري: ما هو موقع ومضمون الخطاب الإسلامي في الصحافة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية؟ وتتفرع الإجابة على هذه الإشكالية إلى ناحية نظرية وأخرى تطبيقية وهو ما قسِّمت إليه الباحثة دراستها وتضمنه ما يلي:
 تساؤلات الجانب النظري:
1 - ما هي جذور الخطاب الإسلامي في الجزائر، كيف نشأ، وكيف تطوّر؟
2 - ما هي مسوّغات تحول الخطاب الإسلامي من التنظير الحضاري والفعل الثقافي إلى استدعاء الأمّة وتعبئتها سياسيا تبعا لذلك؟
3 - كيف كانت سياسة الاحتلال الفرنسي في تغييب الخطاب الإسلامي الجزائري وصناعة الخطاب البديل فيها؟
4 - ما هي أهم سمات المقاومة الدينية والحضارية في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي وما مدى 
نجاحها؟ 
5 - ما موقع الخطاب الإسلامي في النصوص الرسمية للجزائر المستقلة خلال الفترة الاشتراكية وبعد التحوّل إلى التعددية؟
6 - ما هي تجليات الخطاب الإسلامي في مرحلة التعددية السياسية في الجزائر؟
7 - ما هي عوامل تطور الصحافة المكتوبة بالفرنسية في الجزائر؟
8 - ما موقع الصحافة المكتوبة بالفرنسية في الجزائر في الفضاء الإعلامي الجزائري مقابل الصحافة المكتوبة باللغة العربية فيها وما أسباب ذلك؟

تسـاؤلات الجانب التطبيقي: 
1 - ما هي موضوعات الخطاب الإسلامي في عينة الجرائد موضوع البحث؟
2 - ما هي اتجاهات الجرائد موضوع البحث من الخطاب الإسلامي؟
3 - ما هو موقع الخطاب الإسلامي في عينة الجرائد موضوع البحث؟
4 - ما هي وسائل تحقيق المضمون الإعلامي في الجرائد موضوع البحث إزاء الخطاب الإسلامي؟
5 - ما هي وظائف مضمون الجرائد موضوع البحث إزاء الخطاب الإسلامي؟
6 - ما هي مراجع المضمون في الجرائد موضوع البحث في تناولها للخطاب الإسلامي؟
7 - ما هي الأشكال الصحفية التي تناولت الخطاب الإسلامي في الجزائر موضوع البحث؟
8 - ما هي أوجه التقارب والاختلاف بين الجرائد موضوع البحث في معالجتها للخطاب الإسلامي؟
- منهـج الـدراسـة وأدواتـه: 
 تطلبت طبيعة هذه الدراسة في تنوع مادتها العلمية عبر القسم النظري والتطبيقي، الاستعانة بمناهج متكاملة ومنسّقة وهو ما يسميه علماء المناهج ب"لمنهج المتكامل" فضلا عن استخدام عديد الأدوات والأساليب المنهجية الملائمة لموضوع البحث أساسا والتي تساهم في عرضه وتقديمه على أفضل ما يمكن للقارئ وطالب العلم عموما.
فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، والمنهج الاستقرائي والاستنباطي والمنهج الاستردادي والتحليلي بما تستدعيه غاية الإحاطة مع كل باب أو فصل أو مبحث في الجانب النظري.
وبالإضافة إلى هذه المناهج فقد اعتمدت الباحثة على منهج تحليل المحتوى في القسم التطبيقي من الدراسة وذلك بتطبيق مختلف الخطوات العلمية المعتمدة في هذا المنهج من تحديد لعينة البحث الزمنية والموضوعية وقد أرادتها الباحثة عشوائية منتظمة, وتصميم لاستمارة تحليل المحتوى وتحديد فئاتها ووحداتها ثم القراءة الكمية والنوعية للمادة موضوع البحث التي شملها المضمون الإعلامي لـ 54 جريدة وهو العدد الإجمالي لعينة الدراسة.
ويأتي اختيار العناوين موضوع البحث "Liberté"، "El Watan"، " El Moudjahid" على خلفية 

أنّها تأتي على رأس الصحف الأكثر من حيث حجم السحب مقارنة مع بقية الصحف المكتوبة بالفرنسية وكذا مقارنة مع الصحف المكتوبة باللغة العربية، وهذا بناء على ما تعلنُه هذه الصحف على صفحاتها بغض النظر عن صدقية الأرقام التي تنشرها من جهة، ونسبة المرتجعات التي لا تشير إليها أيًّا من هذه الجرائد من جهة ثانية، ثم بغض النظر أيضا عن نسبة المقروئية المتدنية عموما في الجزائر حسب ما تقرّره بعض الدراسات ذات الصلة من جهة ثالثة، وقبل ذلك وبعده واقع أرقام الأمية في الجزائر كواحدة من البلدان العربية والإسلامية والعالمثالثية التي لا تزال تعاني من هذه الظاهرة السلبية إلى اليوم.
وللإجابة على تساؤلات البحث وتحقيق غاية الإحاطة بالموضوع قسمت الباحثة الدراسة إلى قسم منهجي وقسم نظري ثم قسم تطبيقي وخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها, وشملت الدراسة في النهاية مقدمة وعشرة فصول وأربعة وأربعين مبحثا وسبع وأربعين مطلبا. 
أما المقدمة فقد ضمنتها الباحثة الإطار المنهجي للدراسة بالتعريف بالموضوع والعرض لدوافع وأسباب اختياره , والتحديد لإشكاليته وتساؤلاته ثم تناول أهدافه وأهميته وعرض ما تيسر من الدراسات السابقة ذات العلاقة القريبة أو المشابهة والصعوبات المختلفة التي واجهتها الباحثة كما عرضت فيها لمنهج البحث وطريقة اختيارها للعينة وتحديدها ,,,

وقد حوى القسم النظري للدّراسة ستّة فصول وكانت كما يلي:
عرضت الباحثة في الفصل الأول منها إلى تأصيل مفصَّل لكلمة ومصطلح الخطاب أولا ثم الخطاب الإسلامي ثانيا وذلك بعرض "الخطاب" من القرآن الكريم وكتب التفسير والسنة الصحيحة وكذا عند علماء العربية والأصول وقراءة ذلك بالشرح والتعليق ثم عرضه في الثقافة الأجنبية من قواميس وموسوعات وفلسفة وألسنية للانتهاء إلى الإشارة إلى النظرة الحداثية وبيان قصورها وعدم إضافتها النوعية أو الحاسمة للاجتهادات العربية في مصطلح الخطاب مع التنبيه للباحثين العرب إلى ضرورة الاعتماد الأساسي على التراث العربي بدل الاعتماد الكلي على تراث الآخرين في هذا المجال,,,, 
ثم عرضت الباحثة إلى الخطاب الإسلامي مصطلحا ومفهوما بعرض عديد التعريفات لعديد المفكرين الإسلاميين وتجاوزت تعريفه إلى خصائصه ومدى تأثير اختلاف المدى الزمني الذي صيغت فيه ثم عرض المصطلحات التي فرضتها النظرة الاستشراقية والغربية عموما ومناقشتها وتفنيدها والإشارة إلى أنها ولأسباب غير مفهومة قد أصبحت هي المصطلحات الوحيدة والمفضّلة لدى الكثير من الأدبيات السياسية والكتابات الصحفية ليس الغربية فحسب وإنما العربية عموما أيضا ومنها الجزائرية عبر الصحافة المكتوبة بالفرنسية فيها غالبا رغم ما تتسم به تلك المصطلحات من كثير من الشبهات الدينية والالتباسات التاريخية وعدم الدقة العلمية والحقيقة الواقعية والذي إذا أمكن فهم منطقها الغربي بسبب الجهل أحيانا والعداء أحيانا أخرى فإنه يضع أكثر من تساؤل لما تصدر عبر صحافة تتوجه إلى جمهور عريض مسلم وعربي ,,,,، وانتهت إلى التعريف الإجرائي الذي تتبناه الدّراسة,,,
و تناول الفصل الثاني نشأة الخطاب الإسلامي ومسيرة تطوّره وذلك عبر المقاربات الإسلامية والاستشراقية ثم تفنيد الأخيرة علميا، وقدّمت لذلك عدّة قراءات للخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر وعلاقته بسؤال التخلّف والنّهضة في الوطن الإسلامي قبل أن يسود الخطاب الاستعماري ,وأهمية موقع الخطاب الإسلامي في معترك القرار الحضاري للأمة ومستقبلها. ثم تناولت الباحثة مسيرة تحوّل الخطاب الإسلامي المعاصر من موقع التنظير والفعل الثقافي إلى العمل السياسي وفهم مختلف المسوّغات لذلك التحوّل بداية من أسباب فشل مشروع النّهضة ,وانتهاء إلى تحوّل الغرب إلى حالة داخلية وتسلّط النخبة المتغرّبة في الوطن الإسلامي وهو ما دفع علماء الأمة إلى تغيير منهج العمل والتحوّل من التنظير الفوقي إلى جهود الإصلاح العملي والتعبئة السياسية للأمّة...
وعرضت الباحثة في الفصل الثالث للدّراسة إلى الخطاب الإسلامي تحت الاحتلال الفرنسي في الجزائر، وتناولت فيه سياسات التّغييب الممنهج للإسلام وعزل الخطاب الإسلامي من طرف الاحتلال ثم مسيرة الخطاب الإسلامي نحو الانبعاث من جديد في إطار خيار المقاومة الحضارية والدينية التي سلكها علماء الجزائر لمواجهة الحرب الدينية والحضارية الشرسة التي قادتها فرنسا بمؤسساتها وقوانينها وسياسيّيها وجيوشها و مستشرقيها و منصّريها وعلمائها..
وتناولت الباحثة في المبحث الأخير من هذا الفصل موضوع "النخبة الجزائرية" الجديدة، التي استطاعت فرنسا أن تصنعها على عينها كنخبة بديلة عن النخبة الأصلية والأصيلة في الجزائر والتي كانت بحكم الأدوار التي وكّلت لها لفترة ما قبيل الاستقلال وخاصة لما بعده المادّة البشرية لإنجاح سياسة الفرانكفونية في الجزائر المستقلة.
أما الفصل الرّابع للدراسة فقد عرضت الباحثة فيه إلى موقع الخطاب الإسلامي في الجزائر المستقلة وذلك في النصوص الرّسمية في فترة الاشتراكية ثم في فترة التعدّدية، وقدّمت الباحثة قراءات لمسيرة ترسيم الاشتراكية في الجزائر تشريعا وتنفيذا عبر مواثيق ودساتير الجزائر بين 1963م حتى 1986م وكيف عملت على تطويع نصوص الإسلام لتبرير الخيار الاشتراكي الذي استمر بين رهان النصوص وقصور الاستجابة حتى حدث التحوّل الجذري إلى التعدّدية في 1989م رغم أن الخيار الاشتراكي في الجزائر –أو ما سمّيّ كذلك-كان قد عدّ حتميا وخارجا عن كل مراجعة - دستوريا -حتى ذلك التاريخ ومن ثم سيتبوأ الخطاب الإسلامي موقعا جديدا في النصوص وكذا في الواقع الجزائري...
وتناول الفصل الخامس للدراسة التأثير السياسي للخطاب الإسلامي في الجزائر المستقلة في فترتها الاشتراكية والتعددية، وذلك عبر مباحث ومطالب عرضت إلى سؤال الدين في الجزائر الاشتراكية ومظاهر النشاط الإسلامي المختلفة فيها بداية من المواقف الفردية لبعض علماء الجزائر إلى مواجهة اليسار الجزائري إلى مشروع مالك بن نبي الإسلامي إلى ملتقيات التعريف بالفكر الإسلامي في الجزائر...
أمّا الخطاب الإسلامي في الجزائر التعددية فقدمت الباحثة فيه قراءات لأسباب التحوّل إلى "الخيار الجديد",, والحتمي من جديد,, في ظل المعطيات المحلية والإقليمية والدولية، ثم عرضت الباحثة إلى الخريطة الحزبية في الجزائر وموقع الأحزاب الإسلامية فيها ثم إلى الانتخابات التعددية الأولى في الجزائر وقوة الصوت الإسلامي فيها...
وتناول الفصل السّّادس من الدّراسة النّظرية الصّحافة المكتوبة بالفرنسية في الجزائر المستقلة وعرضت من خلاله إلى قرار "لغة الإعلام" في الجزائر المستقلة وكيف بدأ واستمر قرارا غير معلن، ثم بحثت محاولة فهم ذلك من خلال أولويات التحرر الإعلامي من الإرث الاستعماري الثقيل وتتبّعت مظاهر التحيّز لللّغة الفرنسية الأكبر دوما إعلاميا مقارنة باللغة العربية، فقد تأخر قرار وتنفيذ التعريب لبعض الجرائد الجهوية، ثم معطيات التوزيع والتّدريب للكادر المؤطّر للصّحافة المكتوبة بالفرنسية وغياب ذلك بالنسبة للصحافة المكتوبة بالعربية، ,, وبعدها عرضت الباحثة قراءة للتشريعات الإعلامية في الجزائر منذ الاستقلال ثم لقوانين الإعلام في 1982م و 1990م وفي المبحث الأخير من الفصل قدّمت الباحثة تحليلا معمّقا لمهمّة الصحافة المكتوبة بالفرنسية في الجزائر كدولة مستهدفة بالدّمقرطة –غربيا-، والتي ستتحوّل من مهمّة النّضال اللّغوي لصالح اللغة الفرنسية إلى النضال الديمقراطي لصالح الفرانكفونية في الجزائر، وعرضت لذلك عبر قراءة لبعض الكتابات الفرنسية والجزائرية في الموضوع...
أما الجانب التطبيقي من الدّراسة التّطبيقية التي قسّمتها الباحثة إلى أربعة فصول وعرضتها عبر 71 جدولا و 15 شكلا بيانيا فقد انتهت إلى النتائج التاليـة:
أولا: موضوعات الخطاب الإسلامي " ماذا قيل؟" في الصحف عينة الدراسة 
تناولت الصحف موضوع الدراسة الخطاب الإسلامي في مختلف المجالات المرصودة بالبحث وهي المجال الأمني والسّياسي والدّيني والحضاري والثّقافي والتّربوي، لكن ظهر التفاوت الكبير في اهتمام الصّحف بكل مجال منها حيث ظهر تركيزها الملفت خاصة على مجالين منها هما المجال الأمني أولا ثم المجال السياسي ثانيا وهما اللّذان حصدا لوحدهما 592 بين 893 تكرارا أي بأكثر من 66% من مجمل العيّنة. فيما اقتسمت بقية المجالات على التّوالي الدّيني ثم الحضاري ثم التّربوي ثم الثّقافي بقية النتائج.
1 - وقد تصدّر ذكر الخطاب الإسلامي في المجال الأمني أساسا موضوعات الخطاب الإسلامي التي تناولتها الجرائد -عينة الدراسة- الثلاثة في النتائج النهائية وذلك في 298 تردّدا ونسبة 33,37% مع اختلاف ترتيبه في كلّ جريدة على حدة، فهو في المرتبة الأولى في جريدة "El Watan" وهو في المرتبة الثانية في جريدة "Liberté" وهو في المرتبة الثالثة في جريدة "El Moudjahid".
وقد ارتبط ذكر "الإسلام "وكذا العديد من الرّموز الإسلامية "كالمسجد" و"مكة المكرمة"، و"الصلاة "و"الشخصيات الإسلامية" غير الحزبية، ، بالإشارة كثيرا وبالتصريح أحيانا بأحداث العنف والقتل والتطرف والإرهاب، والجماعات الإرهابية.

2 - وجاء التركيز على الخطاب الإسلامي في المجال السّياسي في المرتبة الثانية بعد المجال الأمني لكن بنتائج قريبة جدا منها وهي 294 ونسبة 32,92% من مجمل العينة.
وقد تماثلت نتائج جريدة "El Watan" مع النتائج النهائية في ترتيب المجال السياسي بعد المجال الأمني بينما جاء ترتيبه في المرتبة الأولى قبله في كل من جريدة "Liberté" و"El Moudjahid".
وربط الخطاب الإسلامي بالمجال الأمني أساسا من جهة وبالمجال السّياسي من جهة أخرى في صحف الدّراسة وفي إطارها الزمني لا يمكن قراءته بعيدا عن عالم العولمة والديمقراطية عالميا وإقليميا ومحليا، خاصة من حيث المعايير والمفاهيم والتطبيقات المستهدفة في الدول المعنية بالدّمقرطة -غربيا -كالجزائر.
وجاء التركيز في نتائج فئات الخطاب الإسلامي في "المجال الأمني" على التّوالي: على "الجماعات الإسلامية التي تربط بوصف (الإرهابية)" دائما، و"العنف (الإسلامي)"، و"الحرب على (الإرهاب)" بالتّصريح دون تحفظ بوصف " الإرهاب" غالبا وهو ما يوحي بالتّعميم في ربط "الإسلام "ب"الإرهاب" ويذكر بالإيحاء أحيانا وذلك بوصفه مضافا للجماعات الإسلامية ومرتبطا بها، فيم سجلت فئة "العلاقة بتنظيم القاعدة" المرتبة الرابعة في مجمل النتائج وبنسب ضئيلة جدا. 
ومن اللافت للنظر فإن كثيرا من الأخبار في هذا المجال يتم تناولها بالصيغة نفسها بين جريدتي Liberté "، "El Watan" كما يجري الإعلان عنها ونسبتها إلى ما تسميه الجريدتان الجماعات الاسلامية الإرهابية قبل التأكد من نسبة الأحداث إليها وذلك باستخدام صيغ "فيما يعتقد" و"يشتبه أن" أو "ويجري التحقيق للتأكد من صحة.... " وهو ما يعطي الانطباع المنطقي بأن الأمر مرتبط بصناعة صورة ذهنية لدى القارئ كان يجري شرعنتها في فكره عبر القوالب المتنوعة بحيث قد يصعب محوها منه إلا بعد زمن طويل وفي كل الاحوال ليس قبل أن تؤدي وظيفتها فيه تماشيا مع التوجه العولمي السائد منذ ذلك الوقت 
3 - وقد تناولت الصحف عينة الدراسة موضوع "الخطاب الإسلامي" في المجال الديني في المرتبة الثالثة وبنسبة أقل بكثير من المجالين الأولين -الأمني والسياسي على التوالي- وقد تماثل ترتيب نتائج كل من "Liberté" و"El Watan" مع ترتيب النتائج النهائية، بينما جاء المجال الديني في المرتبة الثانية في جريدة "El Moudjahid".
ومن المفيد الإشارة إلى أنه لولا فئة "مواقيت الصلاة" وهي إحدى فئات المجال الديني والتي تم رصدها عبر كل أعداد العينة لكان ترتيب المجال الديني في الأخير تماما بالنسبة للنتائج النهائية كما بالنّسبة لكل جريدة على حدة خاصة وأن الجرائد لم تعالج كثيرا من المضامين الإسلامية وتجاهلتها تماما أو لم تكترث بحكم الحلال والحرام فيها أو لم توليها ما يجب لها من التوقير والهيبة والتقديس مثل شخصية الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وأحكام القرآن الكريم وكذا بعض الشخصيات الإسلامية وخاصة أعلام العلماء والمفتين الذين ورد ذكرهم بكثير من السّخرية والتّهكم والتّهجم وفي المقابل تذكر الشخصيات المسيحية مثل شخصية"البابا" أو بعض المسيحيات "المنصّرات" اللائي تعملن في الجزائر بما يبعث في القارئ الإحساس بالهيبة و بالوقار –وهنا هو القارئ الجزائري المسلم - ويدفعه إلى واجب التبجيل وحتى التمجيد لهذه الشخصيات وهو ما يطرح تساؤلات حول مفهوم حرية التعبير، ومفهوم الدين وفهم هذه الصحف للإسلام كما تبينها نتائج الفئات الفرعية لهذا المجال، وكذا موقع هذه الصحف الجزائرية المفترض في الدفاع عن الإسلام وقيمه وأخلاقه وعلمائه ومقدساته –فيما عدا الخطاب الرسمي- وكذا الثقافة الإسلامية في مجتمع معروف بتمسكه بالإسلام ودينه ودين الدولة الرسمي وحق الجمهور الذي تتوجّه إليه وترفع شعار إعلامه واحترام حقه في الموضوعية والحياد...
و تسجّل الدّراسة أنه لم يرد ذكر لفئات عديدة صنّفتها الباحثة ضمن "المجال الدّيني" وهي على التوالي: القيم الأخلاقية الإسلامية، والسيرة النبوية، والاجتهاد الشرعي في الجرائد الثلاثة، أما فئة "الجهاد" فقد وصفتها صحيفة "Liberté" بالمصطلح الغربي (الحرب المقدسة)، وارتبط ذكرها بفلسطين، أين تصف جهاد الفلسطينيين فيها بالعمليات الانتحارية رغم اعترافها ببشاعة ما يقوم به اليهود، بينما ارتبط ذكر الرسول –صلى الله عليه وسلم- و"القرآن الكريم" و"الحديث النبوي" في جريدة "El Moudjahid"في إطار التعريف بشيوخ الزوايا الذين يتم وصفهم بالحفّاظ لكتاب الله ولسنّة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-وذلك في سياق الزيارات الرّسمية التي يقوم بها "رئيس الجمهورية "لهذه الزوايا اعترافا بدورها ووظيفتها الدينية في البلد، بينما ارتبط ذكر "القرآن الكريم "في جريدة "El Watan" بالشخصيات الحزبية الإسلامية، وتم إيراده في سياقات سلبية، حيث تشير الجريدة بسخرية إلى أنه"... الحل الأوحد لجميع المشاكل..."أو للأزمة في الجزائر عند بعضهم، أو ادعاء احترامه عند بعضهم الآخر.
4 - وجاء الخطاب الإسلامي في" المجال الحضاري" في المرتبة الرابعة في النتائج النهائية، وقد اشتركت في ذلك كل من جريدتي "El Watan" و"El Moudjahid" فيما جاء في المرتبة الخامسة في جريدة "Liberté".
ومن الملاحظة المثيرة للانتباه في هذا المجال حضور "الآخر" بكثرة في مختلف المضامين وخاصة في جريدة "Liberté" و"El Watan" وخاصة الحضور الفرنسي على مختلف المستويات في التوجيه الفكري واللّغوي، والنّشاط الجمعوي والمساعدة الإعلامية والثقافية، والبعد الدّيني مثل الكنيسة والتنصير.
ولم تهتم الجرائد بموضوع "التاريخ الإسلامي للجزائر" ولا "العمارة والآثار الإسلامية في الجزائر"، ولم يرد ذكرهما في أي منهما، وجاء ذكر" انتماء الجزائر للمغرب العربي" فيها على لسان أطراف أخرى عبر مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو لقاء مسؤولي اتحاد المغرب العربي، الذي يذكر بهذا الوصف- العربي- واعتبار الجزائر إحدى مكوناته.
وجاء الحديث عن "انتماء الجزائر للعالم العربي والإسلامي" وكذا "عن "التاريخ الإسلامي للجزائر" عبر الخطاب الرسمي فقط في جريدة "El Moudjahid" في مناسبات مختلفة, فيم انعدم ذكر ذلك في كل من جريدة Liberte"" أو El Watan""
5-وجاء الخطاب الإسلامي في "المجال التربوي "في المرتبة الخامسة في النتائج النهائية واشتركت معها في ذلك جريدة "El Watan" بينما اختلف في كل من "Liberté" التي احتل فيها المرتبة الرابعة وجريدة "El Moudjahid" التي احتل فيها المرتبة السادسة وقد ارتبطت هذه النتائج بالسّلبية العامة التي تناولت بها صحف الدراسة لهذه المضامين عبر الفئات الفرعية لهذا المجال أو تجاهلها أساسا.
فلم تسجّل فئة "تعميم التعريب" أيّ ذكر في الجرائد الثلاثة موضوع البحث، واشتركت كل من "Liberté" و"El Watan" في عدم الاهتمام بفئة "تعريب التعليم" أيضا، وجاء ذكر "إصلاح المنظومة التربوية" على أنه أكثر من ضروري، والدعوة إلى الإسراع فيه أكثر من أكيدة وعلى أنه كلما تأخر ذلك كلما زاد "Le pourrissement " "التعفن" -كما تقول "El Watan"-، أما من يرفض "إصلاح المنظومة التربوية" فهم متطرفون وإرهابيون –كما تقول "Liberté"-.لكن وجهة التغيير ومناهجه وروحه وأهدافه ,,,فإن لهذه الجراد فلسفة مثيرة للجدل!؟.
6-جاء الخطاب الإسلامي في "المجال الثقافي" في المرتبة السادسة –الأخيرة- بين المجالات التي تناولته فيها صحف الدراسة وقد اشتركت في ترتيبه كل من جريدتي "Liberté" 
و"El Watan" بينما جاء في المرتبة الخامسة في جريدة "El Moudjahid".
وقد سجّل هذا المجال أقل التردّدات في العينّة الإجمالية للبحث، حيث لم تتعد 35 ترددا وجاء بنسبة3,92% فقط فيها.
ولم تهتم الجرائد موضوع البحث بموضوع "الكتاب الإسلامي"، واشتركت كل من 
"El Watan" و"Liberté" بعدم الحديث عن "التقاليد الإسلامية"، أما فئة "يوم العلم" فأعلنت "Liberté" أنها غير معنية بذلك عبر كاريكاتور صفحتها الأخيرة، وبوصف الجزائريين الذين يحتفلون بذلك "AlgéRiens". 
ويفسّر هذه النتائج تجاهل الجرائد موضوع البحث لعدد من الفئات الفرعية ضمن هذا المجال أو ورود هذه بنسب غير هامّة، ويبقى موضوع مفهوم الثقافة في هذه الجرائد ومجالات التركيز فيها على الغناء والمغنيين والحفلات الموسيقية الأجنبية في الغالب، ومجال الرقص والفنون التشكيلية التي تهتم فيها بمواضيع وشخصيات بعينها وكثير منها أجنبية خاصة في كل من جريدتي "Liberté" و"El Watan".
وتشير الباحثة إلى توثيقها لنماذج لمختلف الأمثلة عن المجالات المدروسة كلّ في السياق الذي وردت فيه مصدرا وتوقيعا ومضمونا وتاريخا وصفحة.
وقد انتهت إلى نتائج أخرى يمكن تلخيصها في:
· تقارب النتائج والترتيب وكذا طريقة المعالجة بين كل من جريدتي "Liberté" 
و"El Watan"واختلافها عن جريدة "El Moudjahid".
· ملاحظة الجرأة التي ميّزت مضامين كل من "Liberté" و"El Watan" إزاء أحكام الإسلام، وعلمائه وفقهائه وشخصياته والتي لم تختلف في ذلك عن جرأتها على الشخصيات الحزبية الإسلامية وغير الحزبية في السخرية منها والتهكّم بها والتشكيك فيها وكذا على كثير من قيم المجتمع.
· غموض موقف "Liberté" و"El Watan" من بعض أحكام الإسلام مثل تحريم الخمر الذي جاءت مضامين فيها تذكر بيعه وشربه في مناطق من الجزائر بما لا يدعو للتشهير به بل العكس.
· غموض الوعي بالإسلام كدين وعدم التفريق بينه وبين الخطاب الإسلامي وإذا كان اتجاه كل من "Liberté" و"El Watan" هو التجاهل وعدم الاكتراث فإن جريدة "El Moudjahid" قد حصرت الحديث عن الإسلام بربطه بالزوايا والأضرحة.
· اشتراك صحف الدراسة بإيراد "مواقيت الصلاة" في الصفحة رقم 23 من الجريدة مع أخبار الجريمة "والإرهاب" من جهة وأخبار الموت وإعلانات التعازي وذكرى الترحّم، واشتركت كل من "Liberté" و"El Watan" في إيرادها في أسفل الصفحة مع برامج القنوات التلفزية الفرنسية وتحت شبكات الكلمات المتقاطعة.
مع ملاحظة أن الخطاب الإسلامي في المجال الديني كان سيأتي في المرتبة الأخيرة في الترتيب العام لنتائج العينة بنسبة قليلة جدا لولا أن الباحثة قد رصدت "مواقيت الصلاة " ضمن فئات هذا المجال مع كل عدد من صحف العينة موضوع الدراسة.
· تشترك صحف العينة في عدم اعتمادها على مختصين في تناولها للخطاب الإسلامي من علماء أو دعاة أو مفكرين مسلمين وعلى العكس فقد أجرت حوارات مع من وصفتهم بالمختصين في "الإرهاب" و "الجماعات المسلحة الإسلامية"، وهي في ذلك تتبنى الطروحات الغربية سواء في التركيز على الجانب السّياسي في الخطاب الإسلامي أو في التركيز على الجانب الأمني في التعامل معه، كما تتبنىّ المصطلحات والمفاهيم الغربية نفسها وأحيانا في مواقفها التي لا تفرّق بين "الإسلام" الدين الإلاهي و بين الخطاب الإسلامي البشري مما يعطي الانطباع أحيانا واليقين أحيانا كثيرة بأن مواقفها من الإسلام كما من الخطاب الإسلامي هي مواقف مبدئية لها علاقة بالانتماء والخصوصية والاختلاف الحضاري.
وبناء على ما تقدم فإن البحث يسجل الغموض الواضح في مفهوم الديمقراطية وحرية التعبير في ظل كثير من التعميمات و الغموض وعدم تحديد المواقف بوضوح في صحف الدراسة إزاء موقعها ومسؤوليتها في الدفاع عن الإسلام عندما يتعلق الأمر باتجاه اتهام الإسلام، أو تناوله في الطّروحات الغربية بما يتطلّب ذلك من ردّ وشرح وعرض متوازن وموضوعي.
وقد تكون كل نتيجة من النتائج وملاحظة من الملاحظات المتوصل إليها في هذه الدراسة بحاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات لتجليتها وتأكيدها ولذلك فإن الباحثة عرضتها بهدف اقتراحها على الباحثين في مجال الإعلام، ومجال الدعوة والإعلام ومختلف المجالات ذات الصلة حتى يولوها اهتمامهم العلمي والأكاديمي.
ثـانيا: الإجابة عن تساؤلات "كيف قيل؟" في الصحف عينة الدّراسة:
1 - فئة موقع الخطاب الإسلامي في الصحف موضوع البحث:
عالجت الصحف موضوع البحث الخطاب الإسلامي في صفحاتها الداخلية بصفة مركزية وقد استأثرت هذه الصفحات بأكثر الترددات 562 مرة عبر العينة الإجمالية وبنسبة 79,60% منها، وجاءت الصفحة الأخيرة في المرتبة الثانية برقم تردد أقل بكثير وهو 96 مرة فقط وبنسبة 13,60%، بينما لم بتردّد الحديث عن الخطاب الإسلامي في الصفحة الأولى إلا 48 مرة وبنسبة 6,80% فقط وغالبا ما كان عبر العناوين الرئيسية أو الفرعية أحيانا.
ولم تعرض الصّحف الثّلاثة موضوع الدّراسة لتناول الخطاب الإسلامي في صفحات متخصّصة كما لم تناقش مضامينه مع متخصصين أو مع أصحابه وممثليه في أي مرّة من المرّات التي تناولته فيها وهو أمر يستدعي الانتباه ويضيف تأكيد وحصر هذه الصحافة للخطاب الإسلامي في الجزائر في المجال الأمني والسياسي فحسب، مع الإشارة إلى اشتراك الصحف الثلاثة في ترتيب نتائج هذه الفئة.
2 - فئة الشكل الصحفي المتناول للخطاب الإسلامي في الصحف موضوع البحث:
نوّعت صحيفتان من الصّحف موضوع البحث هما "Liberté" و"El Watan" مادة تناولها للخطاب الإسلامي باستخدامها للكثير من الأنماط الصحفية المعروفة في فنيّات التّحرير والتي صنّفت الباحثة منها -ثلاثة عشر نوعا- فيم اقتصرت جريدة "El Moudjahid" على سبع منها فقط، وقد اعتمدت الصّحف الثلاثة أساسا على "التقرير الصحفي" الذي احتل المرتبة الأولى في النتائج النّهائية للدّراسة باشتراك كل من جريدة "El Moudjahid" و"El Watan"في هذه المرتبة بينما اعتمدت على "الخبر الصحفي" بشكل أقل وهو الذي احتل فيها المرتبة الثانية واشتركت في الترتيب نفسه كل من "El Moudjahid" و"El Watan" وفي المقابل احتل "الخبر الصحفي "المرتبة الأولى في جريدة "Liberté"، وتأتي فئة "عنوان صحفي" في المرتبة الثالثة في النتائج النهائية كما في الجرائد الثلاثة أيضا.
واعتمدت الجرائد الثلاثة على "المقال التحليلي"وهي الفئة التي احتلت المرتبة الرابعة في كل جريدة على حدة وبالتالي في النتائج النهائية.
وتعدّ الفئات الأربع المذكورة هي الأكثر من حيث النتائج في الجرائد موضوع الدّراسة وتراوحت تنازليا بين 26,39% و12,62% بين الفئة الأولى والرّابعة.
وقد اعتمدت صحف الدّراسة على "الصّورة الصّحفية" و"مقال الرأي" لكن ينسب قليلة، حيث احتلّت الفئتان على التّوالي المرتبة الخامسة والسادسة في النتائج النهائية وبنسب متقاربة كانت على التوالي 6,89% و6,07%.
أما بالنسبة لبقية الأشكال فقد اعتمدت عليها صحيفتين فقط من صحف الدّراسة وهما "Liberté" و"El Watan"، فقد جاءت بنسب قليلة لم تتعد 1,80% بالنسبة "للمقال الافتتاحي" في المرتبة السابعة و0,33% بالنسبة إلى" فئة رسم" التي احتلت المرتبة الثانية عشر.
وقد تميزت صحيفة "El Moudjahid" لوحدها بين صحف الدّراسة في اعتمادها على فئة "الخطاب الرّسمي" حيث كانت تنقله على صفحاتها في مختلف المناسبات وإن جاء في الترتيب النّهائي في المرتبة الحادية عشر وبنسبة لم تتعدّ 0,50% بين مختلف الفئات المصنّفة.
3 - فئة وظيفة المضمون المتناول للخطاب الإسلامي في الصّحف موضوع البحث:
تماثلت نتائج ترتيب الوظائف الأربعة المصنّفة في هذه الفئة في كل جريدة على حدة في الدّراسة مع النتائج النهائية التي تبيّن أن الصّحف المدروسة اعتمدت أساسا على وظيفة "الإعلام والإخبار" التي سجّلت أكثر التردّدات وأكبر نسبة هي 38,84%.
واعتمدت صحف الدراسة أيضا على وظيفة "شرح وتفسير" وبنسب غير بعيدة عن نتائج الوظيفة الأولى مقارنة ببقية النتائج وجاءت في المرتبة الثانية بـ 32,38 %.
ومع أن وظيفة "تحريض على الرفض" جاءت في المرتبة الثالثة إلا أن نسبتها تبقى هامة في اعتماد الصحف المختلفة عليها حيث سجلت 157ترددا و24,69% في النتائج النهائية.
وقد سجّلت فئة "تشجيع على القبول" المرتبة الرابعة والأخيرة في نتائج الدراسة بـ 26 ترددا فقط وبنسبة4,09% وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع مختلف الفئات ولذلك دلالات كثيرة سواء على مستوى كل جريدة على حدة أو على مستوى نتائج الدراسة أيضا في تناولها للخطاب الإسلامي في الجزائر.
4 - فئة وسيلة تحقيق المضمون المتناول للخطاب الإسلامي في الصحف موضوع البحث:
لم يختلف ترتيب نتائج فئة "وسيلة تحقيق المضمون" في كل جريدة من جرائد الدراسة الثلاثة عنه في النتائج النهائية التي تبين أنها اعتمدت أساسا على وسيلة "الأسلوب المباشر" في تحقيق المضمون وقد احتلت هذه الفئة المرتبة الأولى بعدد ترددات بلغت 333 ونسبة تجاوزت نصف النتائج الكلّية وهي 55,87%.
واعتمدت جرائد الدّراسة على وسيلة "التعميم" التي جاءت في المرتبة الثانية وكذا على وسيلة "الاستمالات العاطفية" التي جاءت في المرتبة الثالثة وتراوحت نتائج الوسيلتين على التوالي 26,34% و12,76%، ولم تعتمد جرائد الدراسة على وسيلة "الاستشهاد بمصادر مختلفة" إلا 30 مرة بين 596 ترددا لمختلف الوسائل، وجاءت من ثم في المرتبة الرابعة والأخيرة وبنسبة لم تتعد 5,03% فقط.
وقد تؤشر هذه النتائج على الجرأة والمبدئية في مواقف الجرائد موضوع الدراسة خاصة في طبيعة المواضيع التي كانت تتناولها في مختلف المجالات للخطاب الإسلامي وتسجيل مواقفها بشكل حاد أو غامض ومثير للجدل.
5 - فئة الاتجاه نحو الخطاب الإسلامي في الصحف موضوع البحث:
كان اتجاه الصحف موضوع البحث من الخطاب الإسلامي سلبيا أساسا، وقد ظهر ذلك من عدد المرّات الكثيرة التي رصد فيها هذا الاتجاه وهي 282 مرة بما نسبته 46,46% من مجمل العينة، واحتل المرتبة الأولى واشتركت في ذلك كلّ من جريدة "Liberté" و"El Watan" فيما احتل المرتبة الثانية في جريدة "El Moudjahid".
· وفي المقابل لم يرصد الاتجاه الإيجابي إلا 35 مرة عبر مجمل العينة وجاء بالتالي في المرتبة الأخيرة في الترتيب النهائي بنسبة لم تتعد 5,76%، وفيم اشتركت جريدة "El Watan" في ترتيب هذا الاتجاه فيالنتلئج النهائية للدّراسة، فإنّ جريدة "Liberté"لم يرصد بها أيّ اتجاه إيجابي نحو الخطاب الإسلامي في مختلف فئاته التي صنّف فيها، بينما انتظم هذا الاتجاه في المرتبة الثالثة بالنسبة لجريدة "El Moudjahid" وتحمل هذه النتائج الكثير من الدّلالات والمعاني على صعيد معايير الديمقراطية وحريّة التّعبير في تسجيل المواقف إزاء الخطاب الإسلامي الذي يختلط كثيرا بالإسلام نفسه كدين في الجزائر في ماضيه البعيد والقريب وحاضره بها الذي سجلت الباحثة بصدده ملاحظات الجهل به وبأحكامه وحدوده وتجاوزها أحيانا والتجاهل لقيمه من جهة ثم ملاحظات التجاهل والتهميش و المواقف السلبية عموما إزاء اللغة العربية والانتماء العربي الإسلامي للجزائر خاصة بالنسبة لجريدتي "Liberté" و"El Watan".
وتفيد النتائج النهائية بأن "الاتجاه غير الواضح" قد سجل المرتبة الثانية برصده 187 مرة ونسبة 30,81% واشتركت في الترتيب نفسه كل من جريدتي "Liberté" و"El Watan" وبنسب كبيرة فيهما بينما سجّل هذا الاتجاه المرتبة الرابعة في جريدة "El Moudjahid".
ويسجّل هذا الاتجاه الغموض الغالب على كثير من المضامين في الصّحف موضوع الدراسة في تناولها للخطاب الإسلامي في مختلف المجالات المدروسة، وقد كان من المهمّ إظهار موقفها إزاءها في ظل شعار الحق في الإعلام وخدمة القراء خاصة حيث يتطلب الأمر الشرح والتفسير، وقد يكون ذلك منها اختيار للطريق الأسلم في ظل الأجواء التي عاشتها الجزائر لكن أيضا طريق الغموض إزاء التموقع من الخطاب العالمي حول العولمة والديمقراطية، لكن حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الإسلام نفسه وقد كان المستهدف أساسا وليس خطاب الإسلاميين فإن الأمر يتعدى مجرد التّنبيه وقد سجّلت الباحثة ذلك بالنّماذج بتوثيقها من مظانّها صفحة وتاريخا وتوقيعا.
أما "الاتجاه المحايد" فجاء في المرتبة الثالثة في النتائج الكلّية للدّراسة بنسبة 16,97% وقد اشتركت في ترتيبه كل من جريدتي "Liberté" و"El Watan" فيما جاء في المرتبة الأولى بالنسبة لجريدة "El Moudjahid" وقد يزيد ترتيب هذا الاتجاه في هذه المرتبة اتجاه الغموض بالنسبة لهذه الجريدة باختلاف الاعتبارات الوطنية والتاريخية والسّياسية التي يفترض أن تتحمّل في إطارها ضرورة الدّفاع عن الإسلام وتسجيل المواقف الواضحة في ذلك، ومع تميزّها في عدم السلبية الغالبة في كلّ من جريدتي "Liberté" و"El Watan" فإن النتائج تثبت أنها كانت أقل من المستوى المأمول في ذلك.
6 - فئة المرجع للخطاب الإسلامي في الصحف موضوع البحث:
-اعتمدت الجرائد موضوع البحث على صحافييها كمرجع أساسي في مادتها التحريرية التي عالجت الخطاب الإسلامي في مختلف المجالات المرصودة.
وقد اشتركت كّل من جريدتي "Liberté" و"El Watan" في ترتيب فئة "صحفي بالجريدة" في المرتبة الأولى مع النتائج النهائية على خلاف جريدة "El Moudjahid" التي جاءت فيها هذه الفئة في المرتبة الثانية.
فقد استأثرت فئة "صحفي بالجريدة" لوحدها بأكثر التردّدات التي بلغت 312 بين 506 تردّدا وبنسبة 61,66%.
-ولم توقّع صحف الدراسة مواضيعها فيما يتعلق بالخطاب الإسلامي في 126 بين 506 مرة وبنسبة 24,90% ولذلك جاءت هذه الفئة "دون توقيع" في المرتبة الثانية في الترتيب العام، وقد اختلفت نتائج جريدة "El Moudjahid" عن النتائج النهائية حيث استأثرت فئة "دون توقيع" فيها بالمرتبة الأولى فيم جاءت في المرتبة الثانية كذلك في كل من جريدتي "Liberté" و"El Watan".
وفيما عدا هذه النتائج الهامّة تقتسم بقية المراجع السّبعة الأخرى المرصودة في الدّراسة بقيّة التردّدات والمراتب التي تراوحت عموما بين 0,79% و4,74% في النتائج النهائية، والتي جاءت فيها الفئات على التوالي: "مصدر حزبي"، "مراسل صحفي"، "مصدر رسمي"، "ومصادر أخرى"، "وسائل إعلام أخرى "وكالة أنباء" في المراتب: الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة والسابعة.
ونلاحظ أن الجرائد لم تعتمد على كل هذه المصادر مجتمعة في نتائجها الخاصة.
فجريدة "Liberté" لم تعتمد سوى على أربعة بين تسعة مراجع، فهي لم تعتمد على "المصدر الرّسمي" ولا على "المصدر الحزبي" ولا على "المراسل الصحفي" مثلا.
كما أن جريدة "El Watan" لم تعتمد على "المصدر الرّسمي" ولا "المصدر الحزبي" مثلا، بينما سجلت لوحدها اعتمادها على "المراسل الصحفي" بين الصحف الأخرى.
أما جريدة "El Moudjahid" فلم تعتمد على فئة "وكالة الأنباء" ولا على "المراسل الصحفي" بينما اعتمدت على "المصدر الحزبي"، و"المصدر الرّسمي".
وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على 330 مصدرا ومرجعا صنّفتها حسب طبيعتها العلمية واللغوية وتنوّعت بين المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف، والوثائق، والكتب العربية والأجنبية، والدّراسات والمقالات العلمية والمجلّات والصّحف، وكذا الرّسائل الجامعية وكذا المؤتمرات والنّدوات بالإضافة إلى أرشيف الجرائد موضوع البحث مما تيسر للباحثة الحصول عليه، والدراسة في النّهاية احتواها مجلدان في 816 صفحة بما في ذلك ملاحقها وفهارسها المختلفة للآيات والأحاديث والجداول والأشكال والمصادر والمراجع والمواضيع.
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